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به الدّبابات . على صخرةٍ وراء دياه الم 


ون بمّة ونشاط بين الدبابات 


بإعجاب رفاقَهُ من الجلودٍ والضباط : وهم 


ناه الثبار . إنْهُ بزاغيم 


ات . لم يلحظً علي علامات التعب يعد المعارك الشدين: 


ريح ! إِنْهِم الآن يتفحصون دبّاباتهم جيداً .. 


رجالنا وافرادٍ العدو . ها هم الرفاق 


كثرٌ شَجاعَةٌ مِنّ الآختر .. ما أفرادٌ العدو 


فهم كالعادة 


فال مساعدةٌ القيب ( أحمد) : 


ا ال 0000 
مَعنويّات العدمٌ متهارة تماماً يا سيّدي . إنْهم دائماً ينتظرون تقدّم قطعاتنا ليكون 


لحم عُدْرٌ في الآتسحاب بشرعة ا 
ضَحِكَ الرَائْدُ ( برهان) وهو يستعِيدٌ مشاهداته في أثناء المعركة : 
_إِنَّها صورةٌ مُضحِكةٌ .. فحينَ يُصاب الضَابطٌ أو الجنادي منهم يحروح + يتم 
أو عجابَهُ وهى صالِحةٌ للاستعمال » وبِرٌ راكضاً .. وكأن ساق أسرعٌ من حركة الباية !! 
الآثنان يضحَكا 


براح 
وراح الآثنان ب 


تداءات الجتود تترددٌ عرّح ومودّة بالرّغم من أصوات انفجار قذائف مدفعية العدو 


وهي تسقطٌ بعيداً .. 
عند غروبب الشّمس + بدت قَممٌ الجبال العالية وكأئها أسنان وحشن هائل مُتقرض . 
ومن بين قَتّحات الجبال ع كانت تظهرٌ أعمدةٌ الدّحَانِ » حيثُ أنسحب العدو يَجَْمْ 


بخير ١.‏ رق لزاه (برهانة) بع انفسبه بعد الها 
عد 5 ا من أحداث معارلك الها . منذ الفجر وقواتنا تراص 
تقدمها : قد ا عدداً من دبّابات ادق موا اثلاث عَجِلاتٍِ أمريكية لصن 5 
وأسَروا ثلاثين ين أفرادٍ العدو .. 
انتب الرَائْدُ ( برهان ) على صوت أحدٍ 
هل مُنالكَ أوامرٌ يا سيّدي * 


اطِه وهو يودي التّحية . قال الصَابطٌ يلهفة : 


يحمل مظروفاً : مسلّمهُ إلى آمر الكتيبة وأنصرف عائداً > 
1 اص 

جاءت الأوامر .. ترقدت هذه العبارة بفوح. 

قال أحد باط الصّنٍ لزميله وهما يصعدا 

-ها أصعبّ الانتظارٌ !! لا أشعرٌ يالرا إلأحن اسل .. ما ريك يا عزيزي 
(عادل) ؟ 

فأجاب ( عادل ) : وأنا مثلّك يا رف 
ولكن هل عَرفت شيئاً عن الأوامر الجدديدّة ؟ 


او فلن بسنلا 0 
جواد .. أتمنى ان الاحِق الأعداءً بغر توقف .. 


قال آمَر الكتيبة لمساعليه 3 
قزرا أحية القدان قه.. 
فقال مساعِده النقيبُ ( أحمد ) باهتمام. بالغ : 
ماذا هنك يا سيد. 
قال الآمر وعيناة تنتقلا تي بدأ الام يلها : 
- لقد صدرت الأوامرٌ إل بأنْ أفررَ سريّة دبّابات من كنيبتنا لتشارلك مع قطعات لواء 


آخرّ ني عمايّة هجومية .. والموعدٌ هو فجرٌ يوم غدٍ .. نه مهمه يتناس عليبا أمرا رايا 
كلهم فهم يتممّونَالقيامَ بها .. وكلهم أهل ها . 


.سكت الزَائِدُ ( برهان ) قليلاً ثم قال 
حلا بدالا من أتساذا القرار الثاني ».صا رأيلك با !(الحمد) بر الكقيب السعد 
رذام ) ؟ 


رذ المساعدٌ بلهجة وائقة : نِعُمّ الأختيازٌ ... 


القادق بيهم . 
م يذّق النقيب (سعد) طعماً للتُوم في تلك اليل .. تم لو داربتة عقارب الّاعةٍ 
شرع ٠‏ ليحي موحد الألطلاق . ْ 
صُورة واحدة تُراودُ ذهئَهُ كلما خَلا إلى نفميه . 'لن تنيب عن باله أبداً . كان ذللف في 
لاع من شهر أيلول : أي قبل شهر واحدٍ فقط .. وق ذللشة اليومُ + آخرّ يوم عن إجازته .. 


فقد أستبقظ ني الصّباح على صوت انفجارات هرت بوت مديتيه الحدودية الواوعة . 


وحين خرج إلى الشارع + رأى أطفالاً يركُضونَ صارخين ٠‏ .ونسوة يُولوأنَ + وسيارات 
ساف تا الوح .د 
قال أحدٌ المارّةْ بِعضّبٍ : 
- ضرب الفرس مديضًا بالمدافع ... قنُوا الأطفال وهدّموا المنازل .. حكذا بغير سبو .. 
لينتقم الله ملهم , 
م 0 5 5 
نظرٌ النقيب ( سعد) إلى ساعيه., كانت تثير إلى الثالثة صباحا . إذا حانت اللحظة 
لظ 
تقتم مُصافِحاآمرٌ الكتببة الذي وقفت لتوديع. السَرِيَة . سألهُ الآمرُ ضاجكا : 
-لماذا لم تلبس بدلة مُقاومّة الحريق ؟ 
أجاب النْقِيبُ لاسعد) * 
- لقند تنازلت عنبا إلى أحد مراتئب || 
عائقةُ الآمر مدعا : حالفكم النَصرٌ أيّها الزفاق , 
أعطى اليب ( سعد ) أوامرةُ بالمسير :. وصعدٌ على دياب القِيَادةَ . لقد تعد دائماً على أن 
يكزنة في مُق رفقو المفانين.. وكا ممه في التيابة ٠‏ نائيه الصّابط (اعادل فليح بحسن ) 
والعريفُ ( جواد كاظم فرحان) . 
بابات تيب الأرض مُسرِعةٌ ه وكانّها خيول عربية أصيلة أطلقت أعشها . 


باك وَيلقها مايق :* واضُوا: المبييٌ وبسرغف» فالات المتقلامة 


ا مقذأد قم كن 5 يتوم .نلك 
.. وستكون الضربة موجعة للعدو في زمن قياسي لم يتوقعه ‏ 


سيدي هل تسمع شيثا ؟ 55 
قالها سائق الدّبابة العريف ( جواد ) وقد غمرته فرحَة مفاجئة . 
صاح النَِيبُ ( سعد) : لَعَمْ .. إِنّها أصوات المعركة .. لقد اقترينا منهم .. أسرعراً 1 


فهدا يوم من أَيّامٍ المجد . 


م يع وقت" طويلٌ حتى أشتبكت دبّابات التَّرِيةِ مم" قطعات العدو في معركق 
غنارية .وين جتهواثائية كانتت قظطعات اللواء الأخرى تهاجم العدٌ 


إتصل النقيبُ ( سعد ) مع بقيّة أمراء الرعائل بوساطة جهاز ( اللأسلكي ) .. الجميع 


صرخ العريف ( جواد ) بدُمُولٍ : 


كني .. لقد سخلا اللصسكر ] 


بعد اشتباك عديض ٠‏ استطاعت الدّبابات التراجم” والأبتعاد عَن 


عسائرٌ جسيمة بالعدو . قدمّرت عدداً من دبّابات المعسكر وعادت السّرية سالمة 


عذا دباية واحدة + 


توعَلت في داخل المسكر الايراق .. واندلمت البيرانٌ فيا نتبجة إضابةٍ 


باقر وبقي خُطامها هناك 


إلا أن قطعاتنا أنزلت 
التخلض من الحصار الذي 


ضَربات موجعة بالعدو وآلياته ٠‏ وتمكّت سريةُ الدبابات من 
أرادَ العدرٌ العنصري الفارسي فرضهُ حَولها . 

كانت خسائرّنا دبابةً واحدةٌ ٠‏ شُوهِدت النبران تندلع فيها داخل مُعسكر العدو 
أمّا مصير أفرادٍ طاقمها قما زال مجهرلاً .. إلا أننا : وتبعاً لأقوال شهود عَيانٍ من أفرادٍ تلك 


15 


الشّرية ٠‏ لَرَجَحْ احتمال استشهاد اللَقَيبٍ ( سعد رَدَامِ ) ونائب الضَّابط (عادل فليح ) 
والعريف ( جواد كاظم ) : نتيجة إصابة دبَابتهم إصابة مباشرة . 

لقد نجحت العمليّة بالرّغم من التَغيرٍ الطارئ الذي حدث بسبب شُرعة اندفاع 
دروعنا 

المجدٌ والخلودٌ لشهدائنا الأبرار , ٠‏ 


(جواد) الخروج من الد 


بْ (سعد ردّام) فكانت جراحُة بسيطة : وعندما أراد الخروج من برج 
الدَبَبَِ » تذكرٌ رقِيقَهُ (عادل) الذي سقط ورائه , 


كانت الحروقا تملا 


كانتت حال (عاقل) سيت للغاية .. اقلباسة المسكري 


وى هلابيه الدائِلية : والحروق منتشرة عى جسنيه , لكته كان يتنشس ! 


حمل (معد) رقِقهُ ٠‏ وساعَدَهُ على الخروج من الدبابة التي أصبحت حرارتها 


لا نُطاق . كان غطءٌ برج البَابة مرفوعاً ٠‏ فسَاعدَهُا ذلك كيرا 
كانت اران تتضاعدٌ من جانبي الدبَابةَ » والدّحَانُ الكنيفُ يحجْبّها عَن الأنظار 


ا 0 1 ا 
َاتّحَدَ الآثنان من ذلك الدّحانٍ يئار يُخني حركنهما في انزو إلى الأرض .- 


55 5-16 
تمده الآثثان تحت بدن الدّبابة . كان (غادل ) يئن من آلامه 


يصوت عال فأمْ الحروق لا يُطاق ٠‏ لكنهُ لا يستطيع . 


برح . ود لو صرخ 


نط القنب (حعد) حول .. كاف حير المدو في امطزت هديد . .والفزاة 


فليس ين مكان آخر . 
(عادل ) تحو الأحراج وآنزويا فيها .. 


الآنسحاب إلى تلك الأحراج القريبة 


عل رجل ركه زقف متها [ اكت لغلا مله بالجنون أو الجن . 


'لى رجلٍ 
(سعد) سترته وألبسه إياها إن تعترف بكل هله الخسائر . ولن نعلن عن دخول دبَّابةِ عراقية في معسكرنا 
فتح ( عادل ) عبثيه قليلا وقال بصوت ضعيف حين أبتعدا ...سال (عادل ) رفيقه : 
ما هذا #لايا .. س... فقد يَضَيبِك البرد ماذا قله ؟ 


له عه ير 


أو ألهما يَعِغْلان نفسيهما بالحديث ليطرها جزءاً 


الأرض أم طارٌ في السّمَاء ؟ 


ريما كان أحدّهما جريحاً ويحتاج إلى نَجْدَةٍ .. 
فقال الثاني بصوت مرتعش نظرة وداع عليهما ؟! كيف فكّر بالنجاةٍ وم يُفكرُ 


- هجوم ساعات قلائلَ حطّم نصفّ معسكرنا .. ودبَابة واحدة قلبت الدنيا علينا » 


الآن وتلك الدبابة قد انت قبل أن يجدنا العدو؟ 
تْ تماماً ؟ .. ها الفائنة + رد اللقيب (سعد) بهدوع 
الدموعٌ في عينيه وراح يضرب صدرّة بكفيه المحتر - إن معيو عق يقتي 


واحيلك على كت ٠‏ وإن لم استطع ساسحيك .. لا تقل هذا مرة اخرى 


06 0 4 عاج , 
أن أفعلَ هذا وكل منا يُحاول أن يكون ألموذجاً يقتدي به الآخرون ؟ .. 


تعانيه من الام قاسية .. ولكن إِيلكَ أن تطلب مي أن أتركلد وحيداً 
ونم و 0 5 0 
رجائي إلى أوامرٌ عسكرية .. أنت رفيق وستظل كذلك ون تكون عِبئاً علي 


تبادل الاثنان ابتسامة ود 


الأغادل:) بوتا عندعيه بصوت مُتقطُع : 
عفاا» المي ٠.1‏ ريه فقا علور.. كور هارن 
أجاب (سعد) مهد صابيّه + 


زحفّ (سعد) يبحثُ عن ألء . أصبح بإمكازه أن يحبر كالطّفل بين الأعشاب 
العالية . ولكن لا أثْرَ للماء . فعادَ إلى رفبقه . 

قال (عادل ) وقد بدت علامات الإرهاق الشَدِيدٍ عليه : 

حالقد هملح يا رق عل ما يوسيلك ,ألم لااتركتي أراجة مصورى رحيفاً : 5 


فلي كان آخر.. 


أنتبد العريفُ ( جواد) إلى أصوات مجموعة عن جُتودٍ العدو وهم 


تكله 8 كم إلى شق أرهي ضيّق قريب + وألقى بنفيه فيه . 
غير مال بآلام كفيه , 


قَجْةٌ .. وجد (جواد) نفسَه قريباً من موضم الأعداء . فقد تناهت إليه أضوات النّداءات بصوت عال يُشَجم بعضم 


أتجاهٍ ذلك الصّوت . فكانت تلك 


مترددي 


تفحنث باللغة الفارسيّة .. يحب ليه في هلو اللحظة أن جد خلاضاً ين ورظيه عله 


ليسم مواصلة رحو باد 
ايستطيع مواصلة زحقه با 


ع العضبي 


الحجر وزتاها يدا عيت 


التقَط العريفُ ( جواد) قطعة 


دبّابات المرتفع وعيدان نات الخبّاز 
2 


العدمٌ التي دمّرها الجنودُ العراقيون في معركة هذا اليوم عد ب لخد 


اه 1 


همس اللقيبُ ( سعد) لرققه بمَودةٍ 


_علينا أن نعم في طريقنا .. سدتجو هله المرة . فالأععابة عالية ,. ريما وَجُذنا 


تهراً أمامنا .. وعلى أيه حال . فاليقاء هنا يعني الموت عَطشا 0 عق . امصواتكنا يله قبطا من الذئعة + رقرَ ألسبة لعي 
20 مه ع 8 1 ١‏ 8 
هزَّ ناثبُ الشتّابط (عادل) رأسّه مُوافقاً ٠‏ وبِمْساعَدةٍ رفقه استطاع أن يا عه ل المكان .. فأدهطة الْفاجاة .. 


ماه لا ياس با . لكنْه سرعَان ما سقط على صدرو قائلاً وهو يلهث : 


اي + فامء العَْبهُ بالتظارنا . 


من نهر كبير .. لقد رأيت“ قنطرةً لا تعد كثيراً عا . 

اتجيع الانقان ما لتيهما ين قرو + اغا سيراق عل أيديهما وكهنا ,. 
عسيرة محفوقة بالمخاطر . وضلا القنطرة ٠‏ لينزلا تحتها .. 

ما لد الصدمة ١‏ حكلنً التهي جامًا ليسن فيه قطرةٌ ماد واحدة:!11 

# ا## 
في تلك الأثناء : شمّرا بحركة شيء يقرب منهما .. قد يكونُ القادم جديا فارسياً 
: إلا مواجهة ذلك القادم مهما كان سلاحه . خطوات خفيفة تن 
.. تقتربة متهما ., إِنَهُ كلب ! إنهما لا يستطيعان طردة ٠‏ فقد 


(عادل) الذي 
تقيّلها بالرغم مما فيبا من ملوحة . استمر ( سعد ) في عمله مدة + لصا 
- لقد تَقِدَ عرّق .. فا رأيك يا عزيزي عسيرة ثائية لكي أجمع لك كمية أخرى من 


عرق الجبين ؟ 
514 


إليهما .. وإن تركاهٌ عكذا : فَرٌيّما هاجّمهما .. 
أصبح الاثنان في غابة التعبٍ والإرهاق . والتقيبُ ( سعد) كان أكثرٌ إنهاكاً + 
يُحركا ساكاً . بل ظَلا نظن إلى الكلب وهو يقن أمامهما منعماً لطر قيهما .. ققد ظلّ يسحبُ رفيقه مسافة طويا 
همس ( عادل ) وعيناهٌ لا تتحولان عَن ألكلب : 
-ماذا تفعل ؟ 
لم يُجِبٍ (سعد) عن سؤال رفيقه ٠‏ كان يُراتِبُ 


يياغتهما الكلبْ يهجوم يقضي عليهما .. 


نقتم ألكلب قيلاً : لكلهُ استدار ومشى في وَسسَطٍ الوادي الجاف .. وتنقّسٌ آلاثنان 
0 ا 

الصِعَدَاء ,.. فقد تخلصا فِعْلا من موقف صعب وخطير .. 
قال ( سعد ) وهو يسحُب رقيقه + 


- لِنْسْرِعٌ قبل أن يُعَاجتا كلب آخر ! خان عو فوا عزنا منهنا.. أذهلتهما الثاناة ,. افسعراة 


عبر آلاثنان وادي التهرٍ إلى الجهة الأخرى .. وتولا ين جديدٍ بين ال نظلق” الصوت مر ثانيةٌ » انتبه الِب ( سعد ) يدا - وصاح بفرح 


راقيونً .. نحن عراقيون .. 


بعد ساعة + امتيقظا النقيب (ستعد) على أصوات الجُنود:في الموضيع 


قال أَحدهُم : لقد عثرنا على العريض ( جواد) بالقرب من مواقا 
الهم (سعد) بلهقة : وأين هو الآن ؟ ماذا به ؟ 
أجب لدي : لا شيء با ميّدي... عجر حروق في كقيد .. ومح ذلك فهو 


يتناو الطَعام الآنَّ .. كان جائعاً جداً 
ردد (سعد) مع نفسيه قبل أن ينام ثيه : الحمد لله الحمد لو .. 


: : د.نزا 0 
ُ لكتروني : احمد هاشم الزبيدم 
اعداد ١ ١‏ 0 


